
 طرابلس – تحاول ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق إحـــراز تقدم عســـكري ولو على 
للمحادثات  اســـتباقا  المدنيين  حســـاب 
التي  من المتوقـــع أن يفرضها المجتمع 

الدولي خلال الفترة المقبلة.
وهاجمت الميليشـــيات مواقع تابعة 
للجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر في 
منطقة العربان التي يحشـــد الجيش منذ 
فتـــرة قواتـــه داخلها اســـتعدادا لهجوم 
لاســـتعادة مدينـــة غريان القريبـــة منها. 
واســـتعملت الميليشـــيات حسب شهود 
عيـــان مـــن داخل منطقـــة العربـــان كافة 
الأســـلحة الثقيلـــة والمتوســـطة ما أدى 
إلى استهداف مدنيين. وتضاربت الأنباء 
بشأن سيطرة الميليشيات على المنطقة.

وأعلنـــت القـــوات التابعـــة لحكومة 
الوفاق الوطنـــي الليبية، الأربعاء، إحراز 
تقدم نحو منطقة العربان، أحد تمركزات 

الجيش جنوبي مدينة غريان.
وأفـــاد بيـــان مقتضب نشـــره المركز 
الإعلامي لعملية ”بـــركان الغضب“، التي 
أطلقتهـــا حكومـــة الوفاق لصـــد هجوم 
الجيـــش لتحرير العاصمـــة طرابلس، أن 

القوات التابعة لهـــا ”تلاحق فلول حفتر 
فـــي منطقـــة العربـــان، وتدمّـــر 4 آليات 

مسلحة تابعة لها“.
وغريان التي دخلتهـــا قوات الجيش 
دون قتـــال، مـــع بدايـــة معركـــة تحريـــر 
طرابلس واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها 
الرئيسية، سقطت في يد الميليشيات في 

26 يونيو الماضي.
وتسيطر الميليشـــيات المتحالفة مع 
حكومـــة الوفـــاق الليبية علـــى العاصمة 
طرابلس، بعد أن فشلت الأخيرة في تنفيذ 
الترتيبـــات الأمنية الواردة فـــي الاتفاق 
السياســـي والتـــي تنـــص علـــى إخراج 
الميليشـــيات مـــن المـــدن وتجريدها من 

الأسلحة الثقيلة.
ويحـــاول الإســـلاميون منذ الســـبت 
الماضـــي إحراز تقدم فـــي محاور جنوب 
طرابلس وغريان، لكـــن محاولاتهم باءت 
بالفشل بعدما نجح الجيش في التصدي 

لهجماتهم.
وتحدثت قيادات محســـوبة على تيار 
الإســـلام السياســـي عـــن ســـاعة الصفر 
التـــي ســـتقلب المعدلة وتنهـــي المعارك 
المشتعلة منذ 4 أبريل الماضي لصالحها. 
ويتوقع مراقبون أن تكون الميليشيات قد 
تحصلـــت علـــى دعم عســـكري تركي بعد 
الزيارة التي قام بهـــا وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق فتحي باشـــاغا إلى أنقرة 

نهاية أغسطس الماضي.
وفي المقابل يحشـــد الجيش لعملية 
كبـــرى وتلوّح قيادات عســـكرية باقتحام 

وشـــيك للعاصمـــة طرابلس بعد خمســـة 
أشـــهر من اســـتنزاف الميليشـــيات على 

تخوم طرابلس.
وتزايدت في الفترة الأخيرة الضغوط 
على كلا الطرفين لوقف القتال واستئناف 
العملية السياســــية التي بــــدأت مع بيان 
دول مجموعــــة الســــبع وانتهــــت بتأكيــــد 
الولايــــات المتحــــدة على ضــــرورة إنهاء 

الحرب والعودة إلى المفاوضات.
وتخشى الميليشيات ومن خلفها تيار 
الإســــلام السياسي الدخول في مفاوضات 
مــــع الجيش برعاية أممية لإدراكها ضعف 
موقفها، لذلك تســــابق الزمن لتحقيق تقدم 

عسكري تحسّن به وضعها التفاوضي.
ويســــتعد المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غســــان ســــلامة لعقد مؤتمر دولي بشــــأن 
ليبيا في ألمانيا في شــــهر أكتوبر القادم، 
وهــــو المؤتمر الذي من المتوقع أن يخرج 
بقــــرارات مهمة فــــي مقدمتها وقف إطلاق 
ليبي يتم خلاله  النار وعقد مؤتمر ليبي – 
التفاوض على شــــكل المرحلــــة الانتقالية 
الألمانية  المستشــــارة  وقالــــت  القادمــــة. 
أنجيلا ميركل الأربعاء، إن بلادها ستقوم 
بدورها لتجنّب نشــــوب حرب بالوكالة في 
ليبيــــا، محذرة من أن الوضــــع هناك ينذر 

بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها.
وقالت ميركل فــــي كلمة أمام البرلمان 
الألمانــــي ”هنــــاك وضع يتطــــور في ليبيا 
وقد يتخذ أبعادا مثل التي شــــهدناها في 
ســــوريا.. ومن الضــــروري أن نبذل كل ما 
بوســــعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى 

حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها“.
وأضافــــت ”إذا لــــم تســــتقر الأوضاع 
في ليبيا فإن اســــتقرار المنطقة الأفريقية 

بأسرها سيتزعزع“.
وربط مراقبـــون تحذيرات ميركل من 
تحول ليبيا إلى ســـوريا جديدة بإمكانية 

رصد وصول مقاتلين من إدلب الســـورية 
إلـــى مدن غـــرب ليبيا للقتـــال إلى جانب 

الميليشيات.
وفي يوليـــو الماضي حـــذر الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن مـــن انتقال 
الإرهابيين من مدينة إدلب الســـورية إلى 

ليبيا. 
وقـــال ســـفير ألمانيـــا لـــدى ليبيـــا 
الأربعاء، إن بلاده تهدف إلى عقد منتدى 
حول ليبيا هـــذا العام بالتعاون مع الأمم 
المتحدة لمحاولة إرســـاء الاســـتقرار في 
الدولة المنتجة للنفط والتي تشـــهد قتالا 
بين فصائل متناحرة من أجل الســـيطرة 

على العاصمة طرابلس.

وقـــال الســـفير أوليفر أوفكـــزا على 
تويتـــر ”بدأت ألمانيا من أجل ذلك عملية 
تشـــاور مع أطـــراف دولية رئيســـية. مع 
وجـــود أعمال تحضيريـــة كافية قد تقود 
هـــذه الجهود إلى حدث دولـــي مهم هذا 

الخريف“.
والتقى غسان ســـلامة، ممثل الأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة ورئيـــس بعثتها 
في ليبيا، سفيرة كندا إلى ليبيا هيلاري 
تشـــايلدز، حســـب ما ذكـــرت البعثة عبر 
حســـابها بموقع فيســـبوك، وذلك لبحث 
”التطورات السياســـية الأخيرة في ليبيا 
والأوضاع الدولية المستجدة والتخطيط 

للمؤتمر الدولي القادم حول ليبيا“.

الصناعية  الـــدول  مجموعـــة  ودعت 
الكبرى السبع، خلال قمتها التي عُـقدت 
نهاية أغسطس الماضي في فرنسا، إلى 
تنظيم مؤتمر دولي يشمل كافة الأطراف 
الدوليـــة والإقليمية الفاعلـــة في الأزمة 

الليبية.
بشـــأن  الســـبع  الـــدول  وأكـــدت 
الأوضـــاع في ليبيـــا، في بيـــان، دعمها 
”الهدنـــة التي قـــد تمكن من وقـــف دائم 
لإطـــلاق النار“، و“دعم الحل السياســـي 
ليبيـــا، فـــي  للاســـتقرار“  كضامـــن 
المتحـــدة  الأمـــم  مجهـــودات  و“دعـــم 
والاتحاد الأفريقـــي لإقامة مؤتمر ليبي- 

ليبي“.

 تونس – يتطلع اليســـار التونسي إلى 
أن تكون رميته الثالثـــة ثابتة هذه المرة 
في مســـعاه للصعود إلى الســـلطة للمرة 
الأولـــى منذ انتخابـــات 2011، تاريخ بدء 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
بعـــد أن ناضـــل رموزهـــا طويلا ضد 
حكم الاستبداد، شكلت الأحزاب اليسارية 
رأس حربة المعارضة فـــي البرلمان منذ 
الانتخابـــات الأولى التـــي أعقبت الثورة 
عـــام 2011، وبرغـــم كونها أقليـــة إلا أنها 
نجحت فـــي أن تســـمع صوتهـــا وتعدّل 
قـــرارات الأغلبيـــة الحاكمة فـــي كثير من 

مشاريع القوانين.
ولم يكن حضور الأحزاب اليســـارية 
مؤثرا في المجلس الوطني التأسيســـي 
(البرلمان) عام 2011 والذي كلف بصياغة 
دســـتور جديد للبلاد، كونها تقدمت إلى 
الانتخابـــات في ذلـــك العام فـــي أحزاب 
مشـــتتة. لكن الأحـــزاب اليســـارية لعبت 
دورا محوريا في الاحتجاجات الشـــعبية 
التي أرغمت الإســـلاميين علـــى التنحي 
عـــن الحكم في عـــام 2013 بعـــد حادثتي 
اغتيـــال سياســـي، والتمهيـــد لصعـــود 
حكومة تكنوقراط عبر حوار وطني تولت 

الإشراف على تنظيم انتخابات 2014.
وفـــي تلـــك الانتخابات كونـــت أغلب 
الأحزاب اليســـارية ائتلافـــا تحت غطاء 
”الجبهة الشـــعبية“ فنجحـــت في احتلال 
المركز الرابع في الانتخابات التشريعية 
بنســـبة 6.9 بالمئة من أصوات الناخبين 
وحصولهـــا على 15 مقعـــدا، لكن الجبهة 
رفضـــت آنـــذاك الانضمام إلـــى الائتلاف 
الحكومي وفضلت البقاء في المعارضة.
مرشـــحها  انســـحب  الرئاســـية  وفـــي 

التاريخي حمـــة الهمامي من الدور الأول 
بعد أن حل ثالثا بنســـبة 7.82 بالمئة من 
الأصوات خلـــف الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي ومنافسه في الدور الثاني 

الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وعلى خلاف انتخابـــات 2014، يدخل 
الهمامي انتخابـــات 2019 ممثلا لائتلاف 
الجبهة الشـــعبية بعد انقسامات داخلية 
أدت إلى اســـتقالات وانسحاب أحد أبرز 
مكونيه ”حزب الوطنييـــن الديمقراطيين 
الموحد“، بســـبب الخلاف حول مرشـــح 

موحد للانتخابات الرئاسية.
وشكل حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحـــد الـــذي كان يرأســـه السياســـي 
الراحل شـــكري بلعيـــد، ائتلافـــا جديدا 
مـــع أحزاب أخـــرى صغيرة باســـم حزب 
”الجبهة الشعبية“ أيضا، وحصل الحزب 
الجديد على ترخيص مـــن الحكومة قبل 
أيام مـــن فتح باب الترشـــح للانتخابات 

التشريعية.

تبــــدو المهمة في رئاســــية 2019 أكثر 
صعوبة أمام اليســــار بســــبب الانشقاقات 
التي دبــــت في صفوف الجبهة الشــــعبية 
وتقــــدم أكثــــر مــــن مرشــــح في الســــباق 
الرئاســــي ما قــــد يفضي فــــي النهاية إلى 
تشــــتت أصوات الناخبين ويضعف فرص 

الوصول إلى قصر قرطاج.
واعتبــــر المؤرخ والمحلل السياســــي 
خالــــد عبيــــد أن فــــرص اليســــار منعدمة 
لأن هذا التيار فوّت على نفســــه اســــتثمار 
حادثتــــي اغتيال شــــكري بلعيــــد ومحمد 
البراهمــــي في انتخابات 2014، واســــتنفد 
بعد ذلــــك هذا الرصيد الهــــام جراء ضيق 
أفق القياديين داخله. وتابع عبيد “أضف 
إلى كل ذلك حالة التشــــظي داخل اليســــار 
وتقديمه اليوم لثلاثة مرشحين بعضهم قد 
لا يتعدى نســــبة واحد بالمئة من أصوات 

الناخبين“.
ولكن السياسي سليم بوخذير العضو 
في حملة المرشــــح حمة الهمامي، قلل من 

تأثير هذا الانقســــام على حظوظ مرشحه 
وشــــعبيته لدى الناخبين. ويلفت بوخذير 
بقولــــه ”الإحصائيــــات لدينا تقــــول بأننا 
نحافــــظ علــــى موقعنــــا لــــدى الناخبين. 
الرأســــمال الحقيقي لحزبنــــا هو الصورة 
الرمزيــــة للمناضــــل حمــــة الهمامي، نحن 
نمثــــل اليســــار الحقيقــــي ولا نتقاطع مع 
اليمين ولا نغازله كمــــا نملك إرثا نضاليا 
قبــــل 2011“. وأضاف بوخذيــــر: “الوضع 
السياسي مهيأ اليوم لصعود اليسار إلى 
الحكــــم لأن اليمين بصــــدد الانهيار، لدينا 
مضامين بديلة وسنذهب إلى أصل الداء“.
ويتعرض الائتلاف الحاكم في تونس 
ومــــن ضمنــــه حــــزب النهضة الإســــلامي 
إلى انتقادات بسبب ســــوء إدارته للأزمة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة الخانقة، فيما 
يتوقع مراقبون أن يؤثر التذمر الشــــعبي 
المتواصل من السياسات الحكومية على 

حظوظ الحركة.     
ســــيواجه حمــــة الهمامــــي (67 عاما) 
زعيم حزب العمال وممثل ائتلاف الجبهة 
الشــــعبية، رفيقــــه الســــابق فــــي الجبهة 
المنجــــي الرحــــوي (56 عامــــا) عــــن حزب 
أخرى  ومكونات  الديمقراطيين  الوطنيين 
مــــن اليســــار السياســــي، إلــــى جانب 24 

مرشحا آخر في السباق الرئاسي.
ويقــــدم الرحوي النائب فــــي البرلمان 
منــــذ 2011 والموظف فــــي القطاع البنكي، 
نفســــه كمرشــــح بديــــل لليســــار معتمدا 
علــــى ”أولويــــة تحقيــــق الأمــــن الغذائي 
والسيادة على الثروات الوطنية ومكافحة 
الانتخابــــي. برنامجــــه  فــــي  الإرهــــاب“ 
وتحوم شــــكوك حول مدى قــــدرة الرحوي 
على المنافســــة في السباق الرئاسي لكنه 
يبدي ثقة في حملاتــــه الانتخابية بقدرته 
على المرور إلى الدور الثاني. كما سيكون 
عبيد البريكي (62 عاما) الناشــــط النقابي 
الســــابق والمحســــوب على تيار اليســــار 

أيضا، مــــن بين المرشــــحين البارزين عن 
حزب ”حركة تونس إلى الأمام“.

والبريكي ســــبق له أن شــــغل منصب 
وزيــــر الوظيفــــة العموميــــة، وينطلق في 
برنامجه الانتخابي من مشــــروعات تقوم 
على التقشــــف والنهوض الاجتماعي مثل 
خفض نفقــــات الدولــــة وتجميــــد الأجور 

والأسعار وإعلان هدنة اجتماعية.

وعمومــــا لن تكون المنافســــة ســــهلة 
لليســــار فــــي مواجهــــة مرشــــحي باقــــي 
مقدمتهــــم  وفــــي  السياســــية  العائــــلات 
عبدالفتاح مورو مرشــــح حركــــة النهضة 
الإســــلامية أو مرشــــحي التيار الليبرالي 
مثــــل رئيــــس الحكومــــة الحالي يوســــف 
الشــــاهد عن حزب ”حركــــة تحيا تونس“ 
ورئيس الحكومة الســــابق المهدي جمعة 
عن ”حزب البديل“، أو وزير الدفاع الحالي 
عبدالكريــــم الزبيــــدي والرئيس الأســــبق 

المنصف المرزوقي.
ولكــــن ســــليم بوخذيــــر يــــرى فرصا 
حقيقية للمنافسة، ويوضح بقوله ”اليمين 
حكم لأكثر من 60 عاما ونحن نشاهد حتى 
اليــــوم المــــآلات، لا يزال ميّــــالا إلى القمع 
والشــــمولية والبعــــد الطبقــــي وعلاقاتــــه 
بالإمبرياليــــة، هــــذا إضافــــة إلــــى الغلاء 

وتدهور أوضاع الطبقات السحيقة“.
 ويتنافس 26 مرشــــحا من أجل الفوز 
بالانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 

تونس الأحد المقبل.

 طارق القيزاني
صحافي تونسي
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تستشــــــعر الميليشيات، ومن خلفها تيار الإســــــلام السياسي الذي يدعمها، 
أزمــــــة بقاء في صورة نجح المجتمع الدولي في فرض هدنة وإجبار الأطراف 
المتصارعــــــة على العــــــودة إلى المحادثات، لذلك تســــــابق الزمن لإحراز تقدم 

عسكري تحسّن به موقعها التفاوضي ولو على حساب المدنيين.

الميليشيات تريد نصرا سريعا 
مع تزايد الضغوط الدولية 

لتسوية النزاع الليبي

ت في تونس يتطلع إلى السلطة عبر الرئاسة
ّ
اليسار المشت

قصف عشوائي على مناطق مساندة للجيش 
غرب ليبيا

انشقاقات الجبهة الشعبية تضعف فرص الوصول إلى قصر قرطاج

النصر السريع صعب التحقيق

ثقة في الفوز أم وهم

 الربــاط – احتدمــــت حدة الاســــتقطاب 
بقيــــادة الأمين  بين تيــــاري ”الشــــرعية“ 
العام للحزب الأصالــــة والمعاصرة حكيم 
الــــذي  ”المســــتبقل“  وتيــــار  بنشــــماش، 
يقوده القيادي فــــي الحزب وعضو مكتبه 

السياسي، عبداللطيف وهبي.
لعقــــد  ويســــتعد تيــــار ”المســــتقبل“ 
مؤتمره نهاية الشــــهر، بينمــــا قرر حكيم 
بنشــــماش، التحضير لدورة اســــتثنائية 
للمجلــــس الوطني للحزب لحســــم تاريخ 

مؤتمر مواز.
وأرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، 
البتّ في الدعوى التي رفعها بنشــــماش، 
الأميــــن العام لحزب الأصالة والمعاصرة،  
ضــــد ســــمير كــــودار، والتي طلــــب فيها 
بالحكــــم ببطلان انتخاب الأخير رئيســــا 
للجنــــة التحضيريــــة للمؤتمــــر الوطنــــي 

الرابع للحزب.
واستند بنشماش في الشكوى على ما 
اعتبره  ”سيرا غير عادي لاجتماع اللجنة 
التحضيريــــة ومــــا شــــابه من تجــــاوزات 
واختــــلالات أثّــــرت علــــى حســــن ســــيره 

وانعقاده“.
وأكــــد  القيــــادي بالحــــزب عــــن تيار 
هشــــام الصغير، حصولهم  ”المســــتقبل“ 
علــــى الترخيص النهائي لعقــــد المؤتمر، 
لافتــــا إلــــى ”أنهــــم سينســــون كل ما قيل 
توحيــــد  علــــى  جاهديــــن  وســــيعملون 

الصفوف“.
وقال أحد قياديي الحــــزب لـ“العرب“ 
رفض الكشــــف عــــن هويتــــه، إن الطرفين 
يبدوان متشنّجين وغير مستعدين لتقديم 
تنازلات تخدم وحدة الحزب، مشــــيرا إلى 
أن عــــددا من الشــــخصيات داخل الأصالة 
والمعاصــــرة وخارجــــه قدمت عــــددا من 
المبادرات لتجاوز الخلافات لكن كل طرف 

متشبث بموقفه.

التعنّت يقود أكبر 
حزب معارض في 

المغرب نحو التفكك

الإسلاميون يخشون 
الدخول في مفاوضات مع 
الجيش لإدراكهم ضعف 

موقفهم، ويسابقون الزمن 
لتحقيق تقدم عسكري 

فرص اليسار منعدمة بعد 
أن فوّت على نفسه استثمار 

حادثتي اغتيال شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي في 

انتخابات 2014

محمد ماموني العلوي
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